
 بيــروت – تراقــــب أوروبــــا والولايــــات 
وســــط  اللبنانيــــة  الانتفاضــــة  المتحــــدة 
مخــــاوف من لجوء الســــلطة إلــــى العنف 

لوأدها.
وعلمــــت ”العرب“ أن اجتماعا أميركيا 
فرنســــيا بريطانيا كان مــــن المتوقع عقده 
فــــي باريــــس، الثلاثــــاء، لبحــــث الملــــف 
اللبنانــــي. ويمثل الولايــــات المتحدة في 
الاجتماع مســــاعد وزيــــر الخارجية ديفيد 

شنكر.
وكانــــت مصادر مطلعــــة تداولت، قبل 
نحو أســــبوعين، معلومات عن اســــتعداد 
أميركــــي أوروبي لطرح مشــــروع قرار في 
مجلس الأمن يقضي بــــإدراج لبنان تحت 
البند الســــابع في حال اســــتهدفت القوى 
الأمنية أو غيرها المنتفضين على السلطة 

وفسادها.
ويخشــــى مراقبون أن تلجأ الســــلطة 
إلى استعمال العنف لتقويض الانتفاضة، 
وهــــي المخــــاوف التي تبررهــــا تهديدات 

الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.
ويعتبــــر المراقبــــون أن حــــزب اللــــه 
وحلفاءه باتــــوا يشــــعرون بالخطر جراء 
الحراك الشــــعبي لما يشــــكله مــــن تهديد 
للمنظومة السياسية الحاكمة التي يرعاها 
وأن ذلك التحالف يحتــــاج حكومة تحمي 

تلك المنظومة وتدافع عن مصالحها.
واعتبرت تلك المعلومات بمثابة إنذار 
إلى المعنيين في لبنان لمنع الاعتداء على 

المتظاهرين.
ويتوقع مراقبون أن يصطدم مشــــروع 
القــــرار بفيتــــو روســــي ويســــتند هــــؤلاء 
على موقف موســــكو المعــــارض لمطالب 
المحتجيــــن بتشــــكيل حكومــــة تكنوقراط 

تقطع مع نظام المحاصصة الطائفية.
الروســــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وكان 
سيرجي لافروف اعتبر الأسبوع الماضي 
أن ”فكــــرة تشــــكيل حكومــــة تكنوقرط في 

لبنان هي أمر غير واقعي”.
الخارجيــــة  وزارة  واســــتهجنت 
الأميركية، ليل الاثنين، موقف موسكو مما 
يشــــهده لبنان إذ لمحت إلى مؤامرة ودور 

أميركي.
ويــــكاد الموقــــف الروســــي يتطابــــق 
التي  مع الرؤيــــة الإيرانيــــة و“النصيحة“ 

أســــداها المرشــــد الأعلــــى الإيراني علي 
خامنئي للمنتفضين في لبنان قبل اندلاع 
شــــرارة الاحتجاجات في إيــــران بالتغيير 
ضمن الأطر الدستورية أي الشرعية التي 

أسقطها الشارع.
ورأى مصدر لبنانــــي أن الجميع الآن 
في طريق مســــدود فــــي غيــــاب الحكومة 
ودور لرئيــــس الجمهوريــــة ميشــــال عون 
الــــذي يفترض ”أن يلعــــب دور الحكم بين 
ســــعد الحريري الــــذي يعتبر أن لا حكومة 
من دونه و‘حزب الله‘ الذي يتصرف أيضا 
اســــتنادا إلى اقتناعه بــــأن لا حكومة من 

دونه”.
ولوح الرئيس ميشــــال عون، الثلاثاء، 
بجــــزرة إشــــراك ”ممثليــــن عــــن الحــــراك 
الشــــعبي“ في الحكومة المقبلة إلى جانب 
اختصاصيين وكرر أنها ستكون سياسية 
خلافــــا لمطالــــب المنتفضيــــن. وكتب في 
تغريــــدة على تويتــــر أن الهــــدف من عدم 
تحديده موعدا للاستشــــارات النيابية هو 
”إزالــــة العقبــــات أمــــام تشــــكيل الحكومة 

وتسهيل مهمة الرئيس المكلف“.
الأميــــن  ســــعيد  فــــارس  وصــــف  وإذ 
العام ســــابقا لـ14 آذار غياب دور رئاســــة 
الجمهوريــــة بأنه أقرب إلى ”الانفصال عن 
الواقع الحقيقي للناس“ شدد على أن عون 

”لا يؤدي دوره الدســــتوري واستمراره في 
منصبــــه غير وارد“. وتابع ”هو في حماية 
الجيش والحــــرس الجمهوري معزول في 
القصر المحاط بالأســــلاك الشــــائكة كأنه 

ثكنة“ عسكرية .
وذكر أن اللبنانيين باتوا أمام ”معادلة 
طويلــــة“.  حكوميــــة  وأزمــــة  مســــتحيلة 
لكنه أبــــدى تفاؤلا بقــــدرة الانتفاضة على 

الصمود جازما بأنها ستنتصر.
واعتبر أن الجميــــع الآن أمام ”مرحلة 
انتقاليــــة للإفــــلات مــــن النفــــوذ الإيراني 
تدريجيا بعــــد مرحلة هيمنة حــــزب الله“ 
مذكــــرا بأن فريق 14 آذار كان أمن الانتقال 
من حقبة الوصاية الســــورية بعد اغتيال 

رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.
وكانت الشــــوارع المؤدية إلى ساحة 
النجمة حيث مقر البرلمان شهدت صخبا 
منذ الصبــــاح الباكر، الثلاثاء، واحتشــــد 
المتظاهــــرون عند مداخــــل المنطقة التي 

طوقتها قوى الأمن.
وحاول موكب رســــمي تردد أنه لوزير 
الخارجية جبران باســــيل قبل نفي الخبر 
اختراق الحشــــد الغاضــــب للوصول إلى 
مجلس النــــواب لكنه حوصــــر فأطلق من 
فيــــه النــــار في الهــــواء وهو يغــــادر فيما 

المتظاهرون يطاردونه.

وعاش اللبنانيون، الثلاثاء، يوما آخر 
صاخبا بــــدأ صباحا بتحدي عقد جلســــة 
للبرلمان لتشريع قانون للعفو العام يعتبر 
المنتفضــــون أن مــــن شــــأنه ذرّ الرماد في 
العيون وتحويل الأنظار عن الأولويات في 
مطالبهم خصوصا بدء رئاسة الجمهورية 
استشــــارات نيابيــــة لاختيــــار شــــخصية 
تكلف بتشكيل حكومة تكنوقراط وإقصاء 

الفاسدين واستعادة الأموال المنهوبة.
ونجــــح حصــــار فرضــــه المحتجــــون 
حول منطقة مجلــــس النواب بمنع انعقاد 
الجلســــة التشريعية للبرلمان الذي استند 

إلى فتوى دستورية ليمدد للجانه.
إن  وقال مصــــدر سياســــي لـ“العرب“ 
الانتفاضة قادرة على الصمود مســــتبعدا 

بقاء ميشال عون في منصبه.
وكانــــت أوســــاط لبنانيــــة اعتبرت أن 
الأزمة دخلت منعطفا خطيرا بعد الحديث 
التلفزيونــــي الذي أدلى به ميشــــال عون، 

الأسبوع الماضي، واستفز المحتجين.
وحيّــــد الحــــراك الشــــعبي منــــذ بدئه 
ميشــــال عــــون عــــن قائمــــة المســــؤولين 
المطالبيــــن بالرحيــــل وركز علــــى صهره 
جبران باســــيل لكــــن تصريحاته المدافعة 
عن حزب الله دفعت المحتجين لضمه إلى 

قائمة المغضوب عليهم.

 بغداد – أعلنت جميع القوى السياسية 
العراقية، باســـتثناء كتلة ســـائرون التي 
يرعاهـــا رجـــل الديـــن الشـــيعي مقتدى 
الصـــدر، اصطفافها العلني خلف حكومة 
رئيس الـــوزراء عـــادل عبدالمهدي، التي 
تطالـــب حركـــة الاحتجاج التـــي اندلعت 
مطلـــع أكتوبر الماضي باســـتقالتها قبل 

عرض أي من مطالبها.
وجـــاء هذا الإعلان عبر اجتماع معلن 
في منزل زعيم تيار الحكمة عمار الحكيم، 
حضـــره جميع ممثلي القوى السياســـية 
الشـــيعية والســـنية والكردية، باستثناء 
كتلـــة الصدر، بعـــد سلســـلة اجتماعات 
ثنائيـــة وثلاثيـــة ســـرية، منـــذ الشـــهر 
الماضـــي، للبحث عن مخرج في مواجهة 
مطالب المحتجين التي تستهدف النظام 
السياســـي في عموده الفقري، ولا تنطلي 

عليها التنازلات السياسية الشكلية.
لكن الغريب أن هـــذا الاجتماع، وفقا 
لمراقبيـــن، انتهى إلـــى مخرجات مكررة، 
الثلاثة  الأســـابيع  عبدالمهدي  اســـتهلك 
الماضية وهـــو يتحدث عنهـــا، من قبيل 
تعديـــل قانـــون الانتخابـــات والتعديـــل 
الوزاري وتشغيل العاطلين والكلام العام 

عن ملاحقة الفاسدين، وغيرها.
ووفقـــا للورقة النهائيـــة التي خلص 
إليهـــا الاجتمـــاع، فـــإن أمـــام حكومـــة 
لتنفيـــذ  يومـــا   45 مهلـــة  عبدالمهـــدي 
الإصلاحات التي وعدت المتظاهرين بها، 
والتي قوبلت بســـخرية في أوساط حركة 
الاحتجاج عندمـــا أعلنت عنها الحكومة، 
لاســـيما أن الشـــعار المهيمن في الشارع 

العراقي هو ”نريد وطنا“.
وفي حـــال لم تف الحكومة بوعودها، 
فـــإن عليهـــا الاســـتقالة، أو أن البرلمان 

سيسحب الثقة عنها.
ويبدو أن وجود هذا البند في مقدمة 
ورقـــة الاتفـــاق السياســـي، قضـــى على 
آمالـــه بالصمود، إذ ســـرعان مـــا رفضه 
علـــى  حســـاباتهم  عبـــر  المتظاهـــرون، 
فيسبوك وتويتر وفي بيانات تم تداولها 

بكثافة.
ومع أن ورقـــة الاتفاق مليئة بالوعود 
والآفـــاق الجديـــدة التـــي تعد بتشـــريع 
قوانين تتصل بحياة الناس اليومية، إلا 
أن الشارع لم يعد يثق بالطبقة السياسية 
الحاليـــة، ولا يريـــد منهـــا أن تجري هذه 

الإصلاحـــات بنفســـها، لأنـــه ســـبق أن 
اختبرهـــا على مـــدار 16 عاما مضت، ولم 
تنفذ شـــيئا من وعود الكرامـــة والرخاء 
والعيش الكريم، في بلد تتجاوز موازنته 

المالية كل عام حاجز المئة مليار دولار.
ولم تكـــن كتلة الصـــدر معجبة بهذا 
الاجتمـــاع  قاطعـــت  فعندمـــا  الاتفـــاق، 
فـــي منـــزل الحكيـــم، أوحـــت بأنها ضد 
الإبقاء على عبدالمهـــدي، لكن المراقبين 
”ســـائرون“  أن  يدركـــون  السياســـيين 
هـــي أكبـــر كتلة نيابيـــة، فلمـــاذا لا تقيل 

عبدالمهدي أو وزراءه عبر البرلمان.

ووصف غســـان العطية، رئيس قائمة 
التحالـــف المدنـــي الديمقراطـــي، البيان 
بأنـــه محاولة لكســـب المزيـــد من الوقت 
لعبدالمهـــدي فهـــو قد تراجـــع عن طلب 
اســـتقالته والتخلي عن طلب استجوابه 
برلمانيا. متسائلا عن سبب عدم مشاركة 
الصـــدر والمجلـــس الأعلـــى الـــذي على 
خلاف مع عمار الحكيم، إن كان استجابة 

لضغوط إيرانية.
وقال العطية في تصريح لـ“العرب“ إن 
هدف الاجتماع الأخير هو ســـعي لوحدة 
الأحزاب الشـــيعية الحاكمة، ولكن غياب 
الصدر والمجلس الأعلـــى غيّر الصورة. 
معتقـــدا أن الوعـــود لا تكفـــي فالمطلوب 
هو التغيير عبر تشـــكيل حكومة انتقالية 
بشخصيات مهنية مقبولة شعبيا وبمهام 
وفترة محددة والإعـــداد لانتخابات حرة 
ونزيهة بقوانين وهيئة مســـتقلة والتزام 
الحكومة الانتقالية بعدم الترشـــيح وهذا 
ما لا تقبلـــه الأحـــزاب الحاكمة بمختلف 

طوائفها.
ويقـــول النائـــب عـــن الكتلة ســـلام 
الشمري ”عدم حضورنا كتحالف سائرون 
لاجتمـــاع (الحكيـــم) للكتـــل السياســـية 
لقناعتنـــا الكاملـــة بعدم جـــدواه ونعدّه 
عودة للمربـــع الأول دون حلول“، مضيفا 
أن ”الحل الأمثل للأوضاع الراهنة يتطلب 

إصلاحا شاملا للعملية السياسية“.

 واشنطن – كشفت قائمة سوداء أميركية 
جديــــدة عــــن أن تركيــــا لا تــــزال الملعــــب 
المفضّــــل لتنظيم داعــــش، حيث نجح في 
تحويلها إلى ملاذ آمن لشــــبكات التمويل 
التــــي يعتمــــد عليها في تمويل أنشــــطته، 
وهو ما يتناقض تماما مع مساعي حكومة 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التي 
تحــــاول جاهدة إظهار أنهــــا منخرطة في 
الحرب على الإرهاب، وأنه كان لها دور في 
الكشــــف عن تحركات زعيم داعش السابق 
أبوبكــــر البغدادي قبــــل أن تقتله الولايات 

المتحدة الشهر الماضي.
وفرضت الولايــــات المتحدة، الاثنين، 
عقوبات علــــى 5 كيانات و4 شــــخصيات، 
أغلبهــــا متمركــــزة في تركيا، بســــبب دعم 

وتمويل تنظيم داعش.

وذكــــرت الخزانة الأميركيــــة في بيان 
أن مكتــــب مراقبــــة الأصــــول الأجنبية في 
الــــوزارة فرض عقوبات على تلك الكيانات 
لتقديمها ”دعما ماليا ولوجيستيا حيويا“ 
لتنظيــــم داعــــش المصنــــف إرهابيا على 

المستوى الدولي.
كيانــــات   3 القائمــــة  هــــذه  وتشــــمل 
وشــــخصيتين تتمركز في تركيــــا، وكيانا 
وشــــخصية في أفغانســــتان، وشــــخصية 
في الكويــــت، وكيانا واحــــدا متمركزا في 

سوريا. 
وقال وزير الخزانة ســــتيفن منوشين 
”فــــي أعقــــاب عمليــــة اغتيــــال البغــــدادي 
الناجحة، فــــإن إدارة ترامب مصممة على 
تدميــــر مــــا تبقى من خلايا شــــبكة داعش 

الإرهابية“.

الخزانــــة  وزارة  ”تســــاهم  وأضــــاف 
فــــي هذا الجهــــد بعدة طرق، بمــــا في ذلك 
إضعاف قدرة داعش على تجنيد وتسليح 
المقاتلين في جميع أنحاء العالم من خلال 

القضاء على موارده المالية“.
ويوضح التصنيــــف الأميركي الجديد 
الصــــورة الرمادية فــــي العلاقة بين تركيا 
وداعش. وفي الوقت الذي تروّج وســــائل 
إعــــلام تركية لكون أنقــــرة لاعبا فاعلا في 
الحــــرب علــــى داعــــش، تكشــــف التقارير 
أن الأتــــراك يوظفــــون داعــــش فــــي خدمة 
أجنداتهم في المنطقة سواء في سوريا أو 
ليبيــــا، وأنهم يرعون التنظيم ليحققوا من 
خلالــــه مطالبهم في الحــــوار مع الولايات 
المتحــــدة وروســــيا، ويبتزون بواســــطته 

دولا أوروبية مختلفة.

وظهـــرت تســـاؤلات كثيرة منـــذ تدفق 
المئـــات مـــن المســـلحين الأجانـــب إلـــى 
ســـوريا، وقبلهـــا إلى العراق، بشـــأن دور 
تركيا في فتـــح الأبواب لهذه المجموعات، 
ومعرفتهـــا بطـــرق التســـليح والتمويـــل 
والجهات الخارجية التي تســـهل تســـفير 

هؤلاء المقاتلين ولحساب من يعملون.
وعادت هذه الأســـئلة بقـــوة بعد مقتل 
زعيـــم داعـــش فـــي أراض ســـورية تحت 
ونفوذ  تركيـــا  مراقبة 

مجموعات مســـلحة محسوبة عليها، وهو 
مـــا أعطى انطباعـــا بأن أنقـــرة تدير لعبة 
التوازن داخل تلك المجموعات لحســـابها 

الخاص.
ومنـــذ أســـابيع قليلة، كشـــف تحقيق 
موقـــع  أجـــراه  أميركـــي  اســـتقصائي 
إنفســـتيغاتيف جورنال، عن ضلوع تركيا 
في إنشـــاء وتمويل خلايا لتنظيم القاعدة 

وداعش.
واشـــتمل التحقيق على شهادة أحمد 
يايلا، وهو قائد الشـــرطة التركية السابق، 
والذي استقال احتجاجا على تمويل إدارة 
أردوغان لعشرات الآلاف من مقاتلي داعش، 
وتهريبهـــم إلى داخل ســـوريا، إضافة إلى 
شراء النفط من التنظيمات الإرهابية، بما 
بلغت قيمته مئات الملايين من الدولارات.

وقـــال يايلا الـــذي عمل لمدة عشـــرين 
عامـــا فـــي مكتـــب مكافحـــة الإرهـــاب في 
الداخلية التركية، إن الرئيس التركي، كان 
”يطمح في 2010 لتأســـيس دولة إســـلامية 
كبـــرى، وأنـــه وجـــد هدفه على وشـــك أن 
يتحقق عندما عمت الاضطرابات سوريا“.

وأضاف ”أردوغـــان كان يرى أن دعمه 
للجماعـــات المتطرفة ســـيقود في النهاية 

إلى سيطرته على سوريا“.
وأضاف أنه شـــهد حماية المخابرات 
التركيـــة لمقاتلـــي داعش الذيـــن منحتهم 
حريـــة المرور مـــن تركيا وإليهـــا، وقدمت 
لهم العلاج الطبي في مستشـــفياتها. وأكد 
أن الحكومـــة نقلت إمدادات عســـكرية إلى 
التنظيـــم عبر وكالة مســـاعدات إنســـانية 

تابعة لها.
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لتوحيد الأحزاب 

لاترضي العراقيين

تركيا الملاذ الآمن لأموال تنظيم داعش

حشود الغضب تهز بيروت وتشل البرلمان
مهلة 45 يوما لحكومة 

عادل عبدالمهدي لتنفيذ إصلاحات

واشنطن تفرض عقوبات على كيانات وشخصيات مرتبطة بداعش وتتمركز في تركيا
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عن الحراك الشعبي 
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المزيد من الوقت
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دعمه لداعش السيطرة 

في النهاية على سوريا
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يقود حكومة 
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